
الهايكـــو  ”بيـــت  ينطلـــق  تونــس -   
التونسي“ رسميا في أنشطته مع مفتتح 
شهر سبتمبر القادم، بعد أن عرف بعض 
الصعوبات خاصّة على مستوى التمويل 

وإيجاد مقرّ إداري لهذه المؤسسة.
هـــو  و“بيـــت الهايكـــو التونســـي“ 
مشروع ثقافي جديد يُضاف إلى الساحة 
الفنية التونسية، تم الشروع في إحداثه 
خلال شـــهر نوفمبر من السنة الماضية 
بدار الثقافة ابن رشـــيق فـــي العاصمة 
على يد كل من ســـنية بن عمار (شاعرة) 
ومحمد علي العبدلي (مسرحي). وانضم 
إليهمـــا عـــدد مـــن الفنانين علـــى غرار 
المســـرحي نـــزار الكشـــو والشـــاعرات 
ســـعاد حجري وألفـــة إســـماعيل وألفة 
كشـــك بوحديدة وفائزة وشتاتي وآمال 

العذيبي.

مؤسسة شعرية

بعد ســـنة مـــرت على إحـــداث ”بيت 
اجتمع أخيرا حول  الهايكو التونســـي“ 
هـــذا المشـــروع العديـــد مـــن المثقفين 
والشـــعراء والنقاد والمهتمين بالشـــأن 
الأدبي والثقافي عموما والمؤمنين بهذا 
المشروع الشـــعري الذي ينهل من شعر 

الهايكو.
وقد تم في شـــهر ديســـمبر الماضي 

افتتاح ”بيت الهايكو التونسي“ 
في ثوبه الجديد، 
بالشراكة مع دار 

الثقافة ابن رشيق 
في تونس 
العاصمة 

 AFRICA” وشركة
 “ACCELERATOR

والمندوبية 
الجهوية 

للشؤون الثقافية 
بتونس.

وتابع الجمهور 
خلال الافتتاح عرضا 

 “HAÏ SCÉNE” فنيا بعنوان
عن نص للهايســـكيت ســـنية بـــن عمار 

 ABIN وموســـيقى عـــادل بوعـــلاق وأداء
ALEXANDER وإخراج نزار الكشو، بالإضافة 

إلى معرض للصور الفوتوغرافية وآخر 
في فن الرسم.

يقول محمد علي العبدلي في تصريح 
له إن تســـمية ”بيت الهايكو التونسي“ 
مســـتمدة مـــن الثقافة اليابانيـــة، مبينا 
أن أدب الهايكو هـــو صنف من أصناف 
الشـــعر الياباني، وازدهر هذا الأدب في 
القرن الـ17 بفضل الشاعر المعلّم ماتسو 
باتشـــو، ومن أهم رواده يوسا بوسون 

وكوباياشي ايسا.
العبدلي،  وفـــق  الهايكـــو،  ويتميـــز 
بكونه عبارة عن بيت شعر واحد، مكون 
من 17 مقطعا صوتياً باليابانية، ويكتب 
عادة في ثلاثة أســـطر وأحياناً يتجاوز 

ذلك إلى خمسة أسطر.
ويحاول الهايكســـت (وهي تســـمية 
تطلـــق على شـــاعر الهايكـــو) من خلال 
مفـــردات قليلـــة التعبيـــر عـــن مشـــاعر 
جياشة وأحاسيس عميقة تحقق عنصر 

المفاجأة للمتلقي.
وبخصوص مشـــروع ”بيت الهايكو 
التونسي“ ذكر العبدلي أن شعر الهايكو 
يُعـــدّ التقاطـــة للحظة آنية تســـتوجب 
تيقظ الحـــواس الخمـــس وتفاعلها مع 
عناصر الطبيعة الخمسة: الماء والهواء 

والتراب والنار والأثير.
وأضاف أن ”بيت الهايكو 
التونسي“ لم يكتف 
بهذا القالب الشعري 
الجديد والمختلف 
عن المعهود 
منذ القدم، 
بل مزج بين 
شعر الهايكو 
وفنون أخرى 
كالكوريغراف 
وخيال الظل 
والموسيقى 
والرسم والمسرح 
وغيرها من الفنون 
التـــي تتقاطع معه فـــي الإيجاز 
تناســـق  فـــي  والتكثيـــف،  والبســـاطة 

بديع بيـــن الكلمـــة والصـــورة والنوتة 
الموســـيقية، ”يتلذذ معها الســـامع بما 
يســـمع وبما يرى حد الانتشاء، وينتقل 

عبرها إلى عوالم السحر والجمال“.
وبخصوص الأنشــــطة التي ســــيعمل 
”بيت الهايكو التونســــي“ على إرســــائها 
قال العبدلي إن الانطلاقة ستكون بتنظيم 
ورشــــات تدريبيــــة للعمــــوم لمــــدة ســــتة 
أشــــهر في تقنيات كتابة الهايكو تتضمن 
فــــن الإلقاء والأصــــوات الحــــرة واليوغا. 
وستتوج هذه الورشــــات بعرض فني في 
الهايكــــو مع منح شــــهادات تخصّص في 

هذا الاختصاص الفني.

الهايكو ياباني

يشهد شعر الهايكو الياباني انتشارا 
هامــــا فــــي العديد مــــن الأقطــــار العربية 
حيــــث يســــتميل الكثير من الأقــــلام التي 
ترى فيه وســــيلة تجديد وتجاوز للأشكال 
النمطيــــة للشــــعر المكتــــوب بالعربيــــة. 
وهــــي نظرة يــــرى الكثير مــــن النقاد أنها 
قاصــــرة؛ ذلــــك أن الهايكــــو ليــــس مجرد 
تجديد في الشــــكل، وهو مرتبط أساســــا 
بالثقافــــة اليابانية، وربما يســــتلهم منه 
الكثير من الشعراء غير اليابانيين، حيث 
نجــــد كثيرين كتبــــوه مثل جــــاك كيرواك 

وغيره.

لكــــن يبقى هــــذا النمط الشــــعري ابن 
الثقافــــة اليابانيــــة علــــى خصوصيتهــــا 
وابــــن لغتهــــا ومخيالها وبيئتهــــا. ورغم 
تأكيــــد الكثيــــر مــــن النقاد علــــى النجاح 
الجزئــــي لعــــدة تجــــارب في هذا الشــــعر 
ممــــا كتبــــه غيــــر اليابانييــــن فإنهــــم لا 
يخفــــون ارتباط هــــذه القصائــــد بالبيئة 
وخصوصيتهــــا  اليابانيــــة 
الكبيرة التي تتجــــاوز التقطيع الصوتي 
والشكلي في أسطر ثلاثة إلى طريقة تأمل 
من خلالها يلتقط الشــــاعر لحظات شفافة 

بروح عالية.
قــــد يتشــــارك الشــــعراء فــــي مختلف 
القارات الشفافية والإحساس العالي، لكن 

ليس بنفــــس النظام الصارم الذي يفرضه 
فن الهايكو.

تشـــبه  التـــي  الشـــعرية  الأشـــكال 
الهايكـــو -ولـــو شـــكليا- كثيـــرة، نذكر 
منها فـــي الثقافة الإنجليزية الســـوناتة 
وفـــي العربية الومضة أو قصيدة البيت 
الواحد. ورغم اشتراك هذه القصائد في 

بعض الخصوصيات الشكلية إلا أنها لا 
تشترك في الثقافة نفسها ولا تنطلق من 
المنطلقات نفســـها، وكل منها مســـتقلة 
عن الأخرى؛ فالهايكو مثلا دربة مستمرة 
لالتقـــاط لحظـــة تـــلاقٍ طبيعية شـــفافة 
وســـاحرة، يظل الشـــاعر يجرب ويكتب 
فيمـــا لا يتجاوز نتـــاج شـــاعر الهايكو 

الجيـــد الثـــلاث قصائـــد الهامـــة طيلة 
تجربته رغم كتابته مئات النصوص.

إن قصــــر حجم قصيــــدة الهايكو أغرى 
الكثيرين بكتابتها معتقدين أن ما يكتبونه 
حكمــــة أو التقاط مــــن الطبيعــــة أو لحظة 
شــــفافة هاربة، فيمــــا يغفل هــــؤلاء جوهر 
الهايكو ألا وهو التأمل والأخلاق اليابانية.
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«بيت الهايكو التونسي» لم 

يكتف بهذا القالب الشعري 

العريق والمختلف بل مزج 

بين شعر الهايكو وفنون 

أخرى

الثقافـــة  وزارة  أعلنـــت   – االله  رام   
الفلســـطينية منـــح الكاتـــب المصـــري 
بهاء طاهر ”درع غســـان كنفاني للرواية 
العربية“ تقديرا لدوره في تاريخ الرواية 
العربية وتطورها وأثره وإرثه الواضح 

في إثرائها وتطورها وتقدمها.
جـــاء ذلك يوم الإثنيـــن بالتزامن مع 
ختام ملتقى فلســـطين الرابـــع للرواية 
العربيـــة الذي أقيم على مدى أربعة أيام 
بمشـــاركة 39 روائيا وكاتبا من 13 دولة 

ومن الأراضي الفلسطينية.
هـــذا  الثقافـــة  وزارة  واســـتحدثت 
الدرع بداية من الدورة الحالية للملتقى 
كما اســـتحدثت جائزة باسم الصحافي 
والروائـــي غســـان كنفاني أيضـــا الذي 
ينطلق الملتقى ســـنويا في ذكرى رحيله 

في الثامن من يوليو.
وقال وزير الثقافة عاطف أبوســـيف 
إن اختيار بهاء طاهر شـــخصية ملتقى 

فلســـطين للروايـــة العربيـــة ومنحـــه 
درع غســـان كنفاني ”هو بمثابة محبة 

وتحيـــة وتقدير من فلســـطين إلى 
روائـــي عربـــي قومي أثرى 

بالمعرفة  العربية  الثقافة 
وبالجمال وبالوعي“.

وأضاف أن 
”بهاء طاهر بمنجزه 

الإبداعي الروائي 
والأدبي أسهم في 

إغناء الثقافة 

العربية بالســــرد والتراجــــم وغيرها من 
أعماله التي ساهمت ولا تزال تساهم في 
خلق جيل عربي غني بالثقافة والمعرفة“.

ويعد بهاء طاهر (86 عاما) أحد أبرز 
الكتاب المصرييـــن الذين أثروا المكتبة 
العربيـــة بمؤلفـــات تنوعت بيـــن القصة 

والرواية 

والترجمات كما حصـــل على العديد من 
الجوائـــز وتحولت بعـــض رواياته إلى 
أعمال تلفزيونية مثل مسلســـل ”خالتي 

صفية والدير“ و“واحة الغروب“.
الذيـــن  أولئـــك  مـــن  طاهـــر  بهـــاء 
استمســـكوا بدور الفـــن ووظيفته كأداة 
مـــن أدوات تطوير الوعـــي المجتمعي، 
فهو من هؤلاء الروائيين الذين ينحدرون 
من سلالة التأســـيس الأول وإن انتسب 
إلى جيل الســـتينات فـــي مصر، رغم 
والروائيـــة  القصصيـــة  أعمالـــه  أن 
مـــن الأعمال النادرة التي اســـتقدمت 
الكثيـــر مـــن ملامح تيـــار الوعي في 
الكتابـــة العربية، وقد اســـتطاعت أن 
تحفر لوجوده مكانـــة متميزة تنامت 
وتبلـــورت عبـــر العديد مـــن الأعمال 

الروائية والقصصية.
وفي أكثر مـــن عمل روائي أكد طاهر 
أن قدرته على تطوير الوعي بدور العمل 
الفنـــي كقوة مدركة ومتجـــددة لا تحدها 
آفـــاق، بغـــض النظر عـــن الجيـــل الذي 
ينتمي إليه، وتتبدى التقنيات المتعددة 
التـــي اســـتخدمها الكاتب فـــي رواياته 
قوة مضافة إلى ذلـــك الوعي المتجدد، 
ســـواء كان علـــى مســـتوى التركيب 
الدلالـــي والزمني، أو على مســـتوى 
الســـرد وتداخل الشخوص وعلاقتها 

بالتاريخ.
والتاريخ فـــي أعمال طاهر باذخ 
بما لا يمكـــن مقاومته، فهـــو ينتمي 

إلى قرية الكرنك، وهي إحدى قرى مدينة 
الأقصر الواقعة جنوب القاهرة بحوالي 
ســـبعمئة كيلومتـــر، وهي مـــن بين أهم 
المناطـــق الأثرية فـــي التاريخ المصري 
القديم، الأمـــر الذي جعل التاريخ منطقة 

أثيرة للكاتب.
وربما تعززت تلــــك العلاقة بالماضي 
أيضــــا، عبــــر الأب الأزهــــري المتعلم في 
وقت مبكر، حيث كانت تتشكل فيه التربة 
الممهــــدة لصعود الطبقة الوســــطى، لكن 
الابــــن بهاء لم يكــــن وحيدا فــــي عائلته؛ 
بل كان بيــــن حوالي ثمانيــــة أولاد، وهو 
الوحيــــد الذي اســــتفاد مــــن مكتبة والده 
الأزهري وقــــرأ منها أمهات الكتب، وربما 
وفر وضــــع الأب الوظيفي حياة ميســــرة 
للأبناء، ومن ثمة مناخا ملائما لاستكمال 

المسيرة الثقافية.
وعمــــل طاهــــر فــــي كثير مــــن المهن 

والفنون  بالكتابــــة  شتغل المرتبطــــة  فا
مخرجا لبضع سنوات، 

وكاتبا وناقدا في الصحف، 
غير أن أفكاره وآراءه التي 

حملت الكثير من الجرأة 
دفعت السلطات في مصر 

إلى منعه من الكتابة، 
ما جعله يسافر للعمل 
مترجما في هيئة الأمم 
المتحدة، ويتنقل بين 

دول أفريقيا وآسيا، ثم 
يستقر في النهاية 

فــــي مدينة جنيف، ويتــــزوج ويظل هناك 
حتى ســــنة 1995 وقت تقاعده لبلوغه سن 
الســــتين، قبــــل أن يعود مــــرة أخرى إلى 

مصر.
قــــدم طاهر إبداعــــات متنوعة ومهمة 
بعنــــوان  قصصيــــة  مجموعــــة  أبرزهــــا 
”بالأمــــس حلمــــت بــــك“، ثــــم مجموعتــــه 
المثيرة للإعجــــاب ”أنا الملك جئت“. ولم 
يلبــــث أن بدأ فــــي الانتقال إلــــى الرواية 
ليقدم ســــنة 1985 روايته الأولى ”شــــرق 
النخيــــل“، ثم تلتها رواية ”قالت ضُحى“، 
ثــــم ”خالتــــي صفيــــة والديــــر“ التــــي تم 

تحويلها إلى مسلسل درامي.
وبعــــد بلوغــــه ســــن التقاعــــد فاجــــأ 
طاهر جمهــــور الإبداع بروايتــــه الرائعة 
”الحــــب في المنفــــى“ التي شــــكلت ذروة 
نضجــــه الإبداعــــي، ثم واصــــل تألقه في 
ما بعد بروايتــــه التالية ”نقطــــة النور“، 

روايــــة  ”واحة الغــــروب“، إلى جانب ثــــم 

مجموعتــــه القصصيــــة ”لــــم أعــــرف أن 
الطواويــــس تطيــــر“، وترجمتــــه لرواية 
”الخيميائــــي“ لباولــــو كويلهــــو، فضــــلا 
عن كتاب ســــردي بعنوان ”أبنــــاء رفاعة 

والحرية“.
ويولي طاهــــر أهمية كبيرة للرمز في 
أعمالــــه الأدبية، فمع كل حكاية تروى ثمة 
فــــي باطنها معنى رمزي يعكس توجهات 
بهاء طاهر ذاته، حيث كل حكاية ليســــت 

إلــــى  مدخــــلا  حكاية أعمق.إلا 

فلسطين تمنح {درع غسان كنفاني للرواية العربية} 

للكاتب المصري بهاء طاهر

الهايكو ياباني بالأساس

ــــــدة الهايكو بالتصوير الزيتي؛ فهي القصيدة التي وجد  يمكن مقارنة قصي
فيها الشعراء اليابانيون وهم يمارسون تأليفها طوال أكثر من خمسة قرون 
أداة مناســــــبة لإنتاج معادل معبر عن تجاربهم. إنها أكثر أشــــــكال الشعر 
التي بلورتهــــــا المواهب اليابانية تركيزا، ورغم ارتباطهــــــا بالثقافة اليابانية 
فإننا بتنا نشــــــهد اليوم كتابة الهايكو وتنظيم مؤسســــــات لها في عدة دول 

حتى عربية، وآخرها تونس التي أنشأت مؤسسة ”بيت الهايكو“.

الهايكو شعر ياباني صعب قد لا ينجح في أن يصبح عربيا

«بيت الهايكو التونسي» مشروع ثقافي 
يجمع الشعر بالفنون

بهاء طاهر بمنجزه الإبداعي 

الروائي والأدبي أسهم في 

إغناء الثقافة العربية بالسرد 

والتراجم وغيرها من أعماله 

الأدبية

وتطورها وتقدمها.
ك يوم الإثنيـــن بالتزامن مع 
فلســـطين الرابـــع للرواية 
ي أقيم على مدى أربعة أيام 
3 روائيا وكاتبا من 13 دولة 

ي الفلسطينية.
هـــذا  الثقافـــة  وزارة  دثت 
من الدورة الحالية للملتقى 
ثت جائزة باسم الصحافي 
غســـان كنفاني أيضـــا الذي 
قى ســـنويا في ذكرى رحيله 

ن يوليو.
ر الثقافة عاطف أبوســـيف 
هاء طاهر شـــخصية ملتقى 

روايـــة العربيـــة ومنحـــه 
كنفاني ”هو بمثابة محبة 

دير من فلســـطين إلى 
ــي قومي أثرى 
بالمعرفة بية 

بالوعي“.
أن 

بمنجزه 
وائي
م في

 

العربيـــة بمؤلفـــات تنوعت بيـــن القصة 
والرواية

استمســـكوا بدور الفـــن ووظ
مـــن أدوات تطوير الوعـــي
فهو من هؤلاء الروائيين الذين
من سلالة التأســـيس الأول و
إلى جيل الســـتينات فـــي
و القصصيـــة  أعمالـــه  أن 
مـــن الأعمال النادرة التي
الكثيـــر مـــن ملامح تيـــار
الكتابـــة العربية، وقد اســ
تحفر لوجوده مكانـــة متم
العديد مـ وتبلـــورت عبـــر

الروائية والقصصية.
أكثر مـــن عمل روائي وفي
أن قدرته على تطوير الوعي ب
الفنـــي كقوة مدركة ومتجـــدد
آفـــاق، بغـــض النظر عـــن الج
ينتمي إليه، وتتبدى التقنيات
التـــي اســـتخدمها الكاتب فـ
قوة مضافة إلى ذلـــك الوعي
ســـواء كان علـــى مســـتو
الدلالـــي والزمني، أو على
الســـرد وتداخل الشخوص

بالتاريخ.
والتاريخ فـــي أعمال
مقاومته، فه يمكـــن بما لا
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